وكثر عليهم الناس ممن اعان عبد الله ابن عبد النيي على الفساد واحد قوابهم فقاتلوا
قتالا شديد وقتل منهم كثيرا وكانت الوقعة لعبد الله عليهم فاخرب تاورغا ونهب
مالها وتوجه منها لمصواته بخاده صاحب امرها يوميذ احمد ابن ضيف الله واظنهم
له الصداقة وهاداه وفي خلال ذلك براسا في خليل وكان عبد الله قبل ذلك تهب حيشان
يزليتن واخرب بلاد الفواتير ولم ينج الا القليل فلما نزل بمصراته ورحل عنها خرج
له خليل في شرذمة من الجند حتى نزل عليه بواد حسان وهو محرث لاهل تاورغا
عل مر حلة منها بجهة ما يين المغرب والشمال فالتقيا فكانت الوقعة لخليل على
عبد الله واستولى على اكثر نعمه وحريمه وخرج بارا بنفسه ومن سلم من خبله
وكان ذلك احدى عشر وماية والف ولما استولى عليه عظمت شوكته وهابه
اهل النواجع من سكان البواد وازداد هيبة في اعين الجنذ ولما دخلت
سنة اتنا عشر وماية والف توجه خليل في محلة جمعت راكب الجند وراجلهم
الاقلبلالح اسة الجهة الغريبة لما عهد من اهلها من التشوف للخلاف وسار
حتى بلغ شكشوك قرية صغيرة بسفح جبل نفوسه بها قوم مرابطون يهادون
العرب محمود وجارية قليلة الشبحر بها من التجبل قليل ثم رجع حتى نزل لمحل
يقال له غدير عايشة فاحس من العسكر القيام عليه فظفر بهم في ذلك المحل وقتل اكثر
روساهم وقفل منه حتى نزل جباله على مسيرة ساعة ونصف من زنزور فبات
هناك ووجه اكثر الجند للمدينة فلما دخلوها قاموا من ليلتهم تلك يخلع ببعة محمد
الامام وراسلوا من بالقلعة من الجند يمسك محمد باشا ان لم يجبهم الى الطاعة فلما علم
بذلك احابهم وفت لهم باب القلعة وكان ذلك ليلة الاربعاء لا حدى عشرة خلت
من ذي القعدة سنة اثنا عشر وماية الف وفي تلك الليلة بايعوا عثمان القهوا جي
الدرغتى كان يطبخ القهوة بسوق الترك فنفى محمد باشا واولاده لبلد الترك وتولى
عثمان الخزانة وتفريق رزق الجند ثلاثة اشهر وخمسة وعشرين يوما وكان فظا
عظيما ومن خليل لتونس ولحق بصاحبها يوميذ مراد بن محمد ابن مراد الجبار واقام
بها مدة ثم انتقل منها لبر الترك واجتمع فيه بصهره محمد باشا وعمر شينيا
من نفسه بمن فرمعه وكان من له صداقة من الاعراب يكاتبونه وهو بنونس وكان
ممر كاتبه عبد الله من احمد من حمود الجبالى الملقب باب طرطور فخرج شبته عليه وقد
بايع الناس بعد اربعة اشهر من بيعة عثمان الحاج مصطفى قال نولى نسبة
لقاليول مدينة على الساحل من ارض الرملي بلد فلاحة وبها اودية ماء يسقون
منها زرعهم ان احتاج وبذلك اخصبت جوانبها واسقر على تحت الملك اول يوم من ربيع